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بعد أن في المقال السابق أنواع الأنفس؛ وأن من أتبع نفسه هواها أوردثه الهاوية؛ لا بد أن يعلم المرء أن الخلاص والنجاة يحتاجان إلى أمور 
فيها من التعب» والنَصّب ما فيها؛ ولكنها عند أهل اليقين والطاعة ملذةٌ ونعيمٌ» وطُرق النجاة من ضلالات النفوس أطلق عليها العلماء اسم 
مجاهدة النفس؛ أخْذًا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن فضالة بن عبيد؛ قال سمِعْتُ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ((المجاهد: من جاهد نفسه))» وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدهاء وابدأ بنفسك 
فاغز ها[1]. 


فهذا الجهاد يحتاج أيضًا إلى صبرء فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه» غلبه وحصل له النصر والظفرء وملك نفسه؛ فصار عزيرًا 
ملكّاء ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك؛ غلب وقهر وأسرء وصار عبذا ذليلًا أسيرًا في يدي شيطانه وهواه[2]» كما قيل: 


إذا المرء لم يغلب هواه أقامه *** بمنزلة فيها العزيز ذليكُ 


وقد عرّف أهل اللغة المجاهدة بأنها: 


فطام النّس عن الثنّهوات» ونزع القلب عن الأماني والتنّهوات[3]» وقال الجرجاني في كتابه التعريفات: "المجاهدة: في اللغة: المحاربة» وفي 
الشرع: محاربة النفس الأمّارة بالسوء بتحميلها ما يشقٌّ عليها بما هو مطلوب في الشرع". 


وعرّفَها أهل الاصطلاح بأنها: معالجة للنفس بتزكيتهاء لتفضي إلى الفلاح[4]. 


النفس التي ينبغي مجاهدتها: 


إذا تأمّْنا أنواع النفوس التي ذكرنا قبل» نرى بأن منها ما يدعو صاحبه إلى الطاعة؛ أو يلومه على تركها كما يلومه على فعل المعصية كما نرى 
في النفس المطمئنّة واللوّامة» وكذا النفس السويّة والزكيّة» فهما أيضًا لا يدعوان صاحبهما إلى رذيلة» ومع ذلك يجب المجاهدة من أجل الحفاظ 
على هذه الصفات؛ حتى لا تنحرف بسبب غفلة القلب» أو تقصير في الطاعات؛ وأما النفس الأمّارة بالسوء» فهي صاحبة النصيب الأكبر من هذه 
المجاهدة حتى تصل إلى درجة من درجات النفوس السالفة الذكر. 


مراتب مجاهدة النفس: 
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بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله أن لجهاد النفس مراتب ينبغي معرفثها: 


فقال رحمه الله تعالى: جهاد النفس على أربع مراتب: 

الأولى: مجاهدتها على تعلّم الهدى ودين الحق. 

الثانية: مجاهدتها على العمل به -أي: بالهدى ودين الحق- بعد علمه. 

الثالثة: مجاهدتها على الدعوة إلى الحق. 

الرابعة: مجاهدتها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله وأذى الخلق» ويتحمّل ذلك كله لله. 


ثم قال رحمه الله عقب ذلك: فإذا استكمل (المسلم) هذه المراتب الأربع» صار من الربّانيين» فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن 
يُسمَّى ربانيًا حتى يعرف الحقء ويعمل به ويعلمه؛ فمن علم وعمل وعلَّمَ فذاك يدعى عظيمًا في ملكوت السماوات[5]. 


ثمار مجاهدة النفس: 


لا بد لكل غرس من ثمارء فمن غرس في نفسه طيب العمل وجاهدهاء كان الحصاد طيباء ومن غرس الخبث لم يحصد إلا الندم؛ ومن ثمار 
المجاهدة التي ذكرها العلماء: 


(1) إخضاع النَفْس والهوى لطاعة الله عر وجلٌ. 

(2) إبعادها عن الثنّهوات وصد القلب عن التَّميّي والتَّشْهِّي. 

(3) تعؤّد الصبر عند الشتّدائد على الطاعات وعن المعاصي. 
(4) طريق قويم يوصّل إلى رضوان الله تعالى والجنة. 

(5) قمع للشيطان ووساوسه. 

(6) نهي النَفْس عن الهوى فيه خير الدنيا والآخرة. 

(7) من جاهد نفسه وأذَبّها سما بين أقرانه وفي مجتمعه. 

(8) سوء الظن بالنّفْس يعين على محاسبتهاء وتأديبها. 

(9) من يجاهد نفسه يمتلك ناصية الخير» ويصبح حسن الأخلاق. 


(10) تحقّق إنكار الذّات وتصفي الجماعة من الأثرة الضارة بالجماعة والمجتمع[6]. 


انظر: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدينًا من جوامع الكلم؛ للمؤلف: زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السلامي؛ البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 795ه). 


[2] المرجع السابق. 

3] انظر: لسان العرب. 

[4] انظر: ميزان العمل؛ للإمام: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. 
5] بتصريف من نضرة النعيم. 


6] نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ تأليف: عدد من المختصِتين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبدالله بن حميد 


إمام وخطيب الحرم المكي. 
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